يفرض البناء الجملي المخصوص – الذي تشكله تعالقات وظيفية تنماز عن غيرها - على الدارس اللغوي ان يتعامل معه بوصفه لبنة مهمة وأساسية في بناء النظام اللغوي، 
ولا سيما عندما يكون هذا البناء أسلوبا يخرج عن دائرة أساليب العدول عن القاعدة، لأنه يشغل جزءا أصيلا من قواعد اللغة الأساسية.

من هنا يبرز البناء الجملي الشرطي بطبيعة صياغته التركيبية أسلوبا أساسيا ومنفردا ومميزا من حيث الصياغة وتعالق الوظائف فيه، إذ تضطلع الأداة بدور محوري في تشكيل صياغة، الجملة الشرطية وتعليق طرفيها، ويعد ((التعليق وهو الربط أساسا مهما في فهم التركيب، لان التركيب العربي يعتمد في معظم صوره على الأداة في تلخيص العلاقة بين أجزائه))(
).

ووجود الأداة في الجملة الشرطية وجود أصيل، وليس بطارئ، لأنها ((ذات أثر في تغيير النسبة التامة لجملتيها بحيث أفقدتهما استقلالهما وما يترتب على تماميتهما من صحة السكوت، وصيرت كلا منهما طرفا لنسبة تعلقية جديدة)) (
)، أفضت الى أن تعد الجملة الشرطية جملة أساسية، وفي المستوى التركيبي نفسه الذي تكون فيه الجملة الاسمية والفعلية، لأننا لا نجد درجة أدنى منها – أي الجملة الشرطية – في التركيب يمكن ان نطلق عليه جملة شرطية.

ومن هنا تتشكل ميزة الجملة الشرطية، وقد لحظ هذا التميز النحاة القدامى، فيعد أبو علي الفارسي وعبد القاهر الجرجاني الجملة الشرطية قسما قائما في ذاته. ويعلل الجرجاني ذلك بقوله: "لان الشرط والجزاء يكون من فعل وفاعل نحو، إن تضرِبْ أضربْ، غير انه لما خالف الظاهر حيث جرى الجملة فيه مجرى الجزء من امتناعها أن تستقل بنفسها حتى تنضم اليها الثانية، عُدَّت ضرباً مفرداً، وذلك أنك لا تقول: إن تضربْ، من دون أضرب، ولا أضرب من دون إن تضرب، لان المعنى الذي وضع عليه اقتضى جملتين ترتبط إحداهما بصاحبتها، وهو انه شرط وجزاء. ومعلوم ان الشرط من دون الجزاء، والجزاء من دون الشرط لا يفيد)) (
)، وقد تابعه في ذلك الزمخشري (ت538هـ).

ويكمن تمايز الجملة الشرطية عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية في وظيفة تركيب هذه الجملة، وما يؤديه هذا التركيب من معنى نحوي يختلف عن ما يؤديه تركيب الجملة الاسمية من معنى يتمثل في (اتحاد) بين المسند والمسند اليه، على شرط أن يكونا من فصيلة الأسماء او الصفات او الكنايات. وتختلف عن ما يؤديه تركيب الجملة الفعلية من معنى يتمثل في (حدث) منسوب الى (محدِث)، أما تركيب الجملة الشرطية، وان اشترط ان يكون صدره فعلا منسوبا الى فاعل، الا أن (الحكم) في هذا التركيب ليس ما يتضمنه فعل الشرط، بل ما يتضمنه جزاءه المعلق على شرطه، وقد يكون جملة اسمية او فعلية، وقد يكون خبرا او إنشاءً، أما فعل الشرط فهو توطئة وقيد لهذا الحكم(
)، ولذلك جعل الرضي جملة الشرط جملة، وجملة الجزاء كلاما، لان الشرط قيد في الجزاء(
).

والى ذلك ذهب نحاة محدثون أن جملة الشرط ((تستحق أن تعد قسما قائما بذاته بين الجمل، لان في طبيعة صيغتها، وفي أداء معناها، ما يميزها عن جملتي الخبر والإنشاء، وعن الجملتين الإسمية والفعلية))(
).

وهذا التفرد في طبيعة الصياغة التركيبية ينسحب بالضرورة على دلالة هذه الصياغة، التي تتبع مقاصد المتكلم لاستعمال مثل هذا الأسلوب أتاحته اللغة لترجمة تلك المقاصد، التي تأخذ طريقها في توجيه الدلالة من خلال أدوات الشرط، واختيار إحداها دون الأخرى هذا من جانب.

من جانب آخر تحيل الجملة الشرطية الدلالة الزمنية الى المستقبل، ((لان معنى تعليق الشيء على شرط إنما هو وقوف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود، ولا يكون هذا المعنى فيما مضى))(
)، وهذه ميزة أخرى تضاف الى مزايا جملة الشرط من حيث تفردها في الصياغة التركيبية والدلالة، مع ان هناك من أدوات الشرط ما يحيل زمن الجملة الى الماضي، ولا سيما (لو)(
)، بيد أنه ومع دلالة الماضي هذه يبقى الإطار العام الذي يجمع أدوات الشرط داخل جملها هو التعبير عن معان وأخبار لم تحدث، وهذه سمة من سمات جملة الشرط الأساسية، و(لو) حرف امتناع لامتناع في الزمن الماضي، من هنا تتجلى دلالات لحدث لم يحدث ولن يحدث(
)، وهذه الدلالات مستقاة من دلالة الفعل الماضي، وتحديدا فعل الجزاء، فقولنا: لو جئتنا أكرمناك، فقد امتنع فيه حدث الإكرام لامتناع حدث المجيء.

ولقد وظف البيان القرآني البناء الشرطي مفيدا من الدلالات التي تكمن في طبيعة علاقاته الوظيفية، ولا سيما في الأحداث المستقبلية ومنها مشاهد الجنة والنار، ولا تتوقف المسالة عند كونها أحداثا مستقبلية حسب، وإنما يستفاد من دلالة الشرط فيهما، لأن كلاًّ من الجنة والنار مقامان للثواب والعقاب تتسق معهما طبيعة الجملة الشرطية التي ترتكز على الشرط والجزاء بتعليق حدث بحدث آخر.

ولأن الأداة عنصر مهم في توجيه دلالة جملة الشرط ارتأينا تقسيم مشاهد الجنة والنار حسب الأداة التي تتصدر الجملة الشرطية الأولى في المشهد، لان خصوصية التركيب الشرطي يخضع لاستعمال إحدى أدوات الشرط دون البقية، وهذا بدوره يخضع لمقتضيات السياق ومقاصد المتكلم.

اولا: الجملة الشرطية المصدرة بـ(من)
وستكون وقفتنا الأولى عند مشهد وظفت الأداة (من) في مطلعه، فكونها أداة شرط يعني ربطها الشرط بالجزاء، الذي تترشح عن استعمالها فيه دلالات تتلخص في ان المخصوص بالكلام هو من جماعة العقلاء(
). وهذه الدلالة بدورها تلقي تبعات ومسؤولية على الجماعة المخصوصة بـ(من)، من حيث انهم يتمتعون بعقل مدرك للأفعال او الأعمال التي تصدر عنهم.

إن ما يميز هذا المشهد هو تشكيل صياغته التركيبية التي بنيت على الشرط في اغلب الآيات، وقد أفاد البيان القرآني مما في أدوات الشرط من دلالات متعددة تنسحب بدورها على الجمل الداخلة عليها. فإذا تأملنا الآيات البينات في قوله تعالى (فَإذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاولَئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالحُونَ * المْ تَكُنْ آَيأتي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ * قَالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالمُونَ * قَال اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفَائِزُونَ(       [المؤمنون: 101-111].

نجدها جاءت في سياق متسلسل زمنيا بدؤه ساعة الموت، ثم قيام الساعة، ثم الحساب، وكل هذه المواقف صيغت بأسلوب شرطي، وذلك في قوله تعالى (حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَال رَبِّ ارْجِعُونِ . . .، فَإذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ(، ليصل السياق ذروته مع الاستعمال الثالث للشرط في قوله تعالى  (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاولَئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالدُونَ(، فهذه آية تفريع ثان، لأنه مناط بيان الرد على قول قائلهم(
): (رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحًا فِيمَا تَرَكْتُ( [المؤمنون: 99-100].

واستعمال الشرط في هذا السياق ينسجم مع الطريقة التي عرض فيها المشهد الذي اثر البيان القراني فيه الأخبار عن طريق الفلاح والخسران بأسلوب يستلزم تحقق الشيء تحقق شيء آخر، فضلا عن ان الشرط في عدد من أدواته – ومنها من – يحيل الى زمن المستقبل.

وتستعمل أداة الشرط (من) للعاقل ((تقول في (من) "من يأتني آته" فلا يكون ذلك إلا لما يعقل، فان أردت بها غير ذلك لم يكن))(
). من هنا كان استعمال هذه الأداة للإشارة او الإلماح الى ان المحكي عنهم عقلاء، ومن ثم فان أعمالهم بسلبياتها وإيجابياتها صادرة عن ذوات عاقلة مدركة لأعمالها. لذا فهي تتحمل مسؤولية العمل ومصداق ذلك قوله تعالى (وَكُلَّ إِنْسَانٍ الزَمْنَاه طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ . . . ( [الإسراء: 13].

والأفعال بعد ذلك جاءت بصيغة المضي (ثقلت – خفت)، وقبل ذلك: (جاء، ارجعون، نفخ)، و((القصد من مجيء الشرط ماضيا وان كان معناه الاستقبال هو إنزال غير المتيقن وغير الواقع منزلة الواقع))(
). وهذا الأسلوب يكثر في أحداث يوم القيامة، أما مع الشرط فمعنى الاستقبال متضمن لأسلوب الشرط كما أسلفنا لأنه لم يحدث بعد، وإنما يقصد اليه المتكلم قصدا، بربطه بين فعلين، أحدهما شرط والآخر جزاء او جواب له، من ذلك (قولهم إن قمتَ قمتُ) فيجيء الماضي والمعنى معنى المضارع، وذلك لأنه أراد الاحتياط للمعنى، فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه، حتى كأن هذا قد وقع واستقر، لأنه متوقع مترقب))(
). والزمن في آية الكريمة (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ  . . . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ( واضح الدلالة على المستقبل بدلالة السياق(
).

والموقف بين الفريقين اتسم بالمقابلة المترشحة عن حال الصلاح والفساد القائمة على الضدية، وتظهر أهمية التضاد في انه (يشيع في مفاصل النص الإبداعي حركة صراع دائبة بين عناصر متضادة، لا يقتصر ذلك على المفردات ذات الدلالة اللغوية الصريحة حسب، بل يتجاوز الى ما يمكن ان يوصف بالموقف او الحالة، وتنهض المفردات بمهمة التعبير عن ذلك الصراع الخفي او الظاهر وتجسيد معالمه وملامحه بتنامي الحدث الداخلي باتجاه انتصار حالة على حالة أخرى مضادة نسخا او محقا او تغييرا جذريا في السمات والخصائص)(
)، ويتجسد النسخ ولمحق والتغيير في هذا المشهد في خفة الموازين وثقلها، إذ تعد إشارة تتداعى من خلالها الأفكار الى الزمن الماضي الى سبب خفة الموازين او ثقلها، وبالمقابل هي إشارة للزمن المستقبل أي الى ما تحيل إليه خفة الموازين وثقلها.

وذكر الموازين يشير الى آلة مقتضاها العدل في المعاملة، والقرآن الكريم يقرب صورة كيفية الحساب بالوزن، والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الالات، فالعدل هو معنى الميزان، ويشكل العدل في العلم القرآني ركنا توآزره أركان أخرى بروافدها اللامحدودة، التي لا يمكن الإحاطة بها(
). ويدخل هذا النمط من التعبير ضمن تجسيم المعنويات، لا على وجه التشبيه والتمثيل، بل على وجه التصيير والتحويل، من خلال تصوير الحساب كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات(
).

وتسمى الفاء في جملة جواب الشرط (الفاء الجوابية) ومعناها الربط وتلازمها هنا السببية(
). والتعبير عن كلا الفريقين باسم الإشارة ((لزيادة تمييز الفريقين بصفاتهم))(
). فاكتسب جواب الشرط بهذه الصياغة التركيبية الاسمية دلالات تحيل الى تخصيصهم بالفلاح، وهذا ما دل عليه الضمير المنفصل (هم)، فضلا عن بعد منزلتهم في الفلاح. ومن ثم فان التركيب بمجمله اكتسب دلالات ثبات الخبر وتوكيده من خلال مكوناته اللغوية ووظائفها النحوية، وهو في الوقت نفسه – ومن خلال اقترانه بالفاء – سبب في ثقل الموازين، ومن ثم الفلاح الذي يتجسد في ((أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل))(
). في حين اخبر عن من خفت موازينهم بقوله تعالى (فَاولَئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالدُونَ( بالاسم الموصول، للإفادة مما في صلته من إخبار تمثل بقوله (خسروا أنفسهم)، والجملة تمثيل لحال خيبتهم فيما كانوا يأملونه من شفاعة اصنامهم، وان لهم النجاة في الآخرة، او من انهم غير صائرين الى البعث، فوجدوا ضد معتقدهم هذا، فكانت نفوسهم مخسورة(
)، وهذا سبب من خفة الموازين التي بدورها أفضت الى انهم (في جهنم خالدون) وهذه الجملة اما بدل من الاسم الموصول، او خبر ثان للمبتدأ (اولئك)(
)، وعلى كلا التوجيهين فان الجملة نهضت بدلالة تبيينية للواقع الجديد، مع تقديم الجار والمجرور (في جهنم) وهو خبر لـ(خالدون)، فأفاد ذلك تخصيصا للمكان، لان تقديمه يتسق مع ما كانوا يحذرون منه في الحياة الدنيا. ولقد وظف البيان القرآني جملا مثلت وظائف نحوية، لان الجمل في مثل هكذا مواقف اقدر على الوفاء بالمعنى وتصوير الحدث، لاشتمالها على عناصر أساسية وأخرى مكملة، بإمكانها ان تغطي الحدث وجوانبه وأجزائه المتنوعة. ومن ثم تنهض بدلالات مزدوجة على مستوى الجملة، وعلى مستوى السياق العام.

وإذا تأملنا قوله تعالى (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالحُونَ( نجد أنها على مستوى السياق العام احتلت وظيفة تمثلت بالحال(
)، لتصور عن قرب واحداً من أصناف العذاب المادي الذي يجسد ديمومته استعمال الفعل المضارع (تلفح)، ومع هذه الاستمرارية في العذاب هناك تركيز على اكثر الأجزاء حساسية في جسم الإنسان، وهو الوجه.

والوجه ((اشرف ما في الانسان، والانسان احفظ له من الآفات من غيره من الأعضاء، فإذا لفح الأشرف فما دونه ملفوح))(
)، ويظهر تخصيصه اكثر من خلال تقديمه – وهو مفعول به – على الفاعل (النار)، فاكسب التقديم الرتبي الجملة عمقا في الدلالة، ترجع الى تقديم المهم والأكثر تأثيرا في النفس، لان الحاجة الى ذكره اشد والى العلم به أهم، وان كانا جميعا (الفاعل والمفعول به) يهمان في السياق(
)، وقد افيد من مدلول اللفح على اشتداد اشتعال النار، فضلا عن كون التقديم اوحى بقربها وشدة سطوتها على الكفار.

وقد جاءت الجملة الاسمية (وهم فيها كالحون( بمفهومها العام نتيجة يقتضيها بناء الجملة السابق، فدوام التعرض للنار يورث هذه الهيئة، التي تتجسد بقوله تعالى (كالحون)، والكالح الذي به الكلوح وهو العبوس الذي يكون بتقلص الشفتين وظهور الأسنان من اثر تقطب أعصاب الوجه عند شدة الالم(
). وفي الأثر ((تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته))(
)، ومن خلال هذا التوصيف تتشكل بشاعة الموقف، الذي يكشف عن اثار العذاب في ملامح الوجه، التي يكتسب من خلالها الإنسان مظاهر التميز من غيره من البشر، من هنا يفقد المعذب أهم عناصر التكريم الإلهي للبشر وهو حسن المطلع – الذي يتمثل في الوجه – واستوائه، إذ يقول تعالى  (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( [التين: 4]. ودلالات هذه الحالة تترشح من خلال الصياغة التركيبية الاسمية، وما حدث فيها من عدول بتقديم متعلق الخبر (فيها) على الخبر (كالحون)، مذكرا ومؤكدا ان حالهم هذه هي صورتهم في النار.

والبيان القرآني مع ذكر العقاب والعذاب لا يفتأ يذكر المعذبين ومن ورائهم المتلقي للقران عبر الأزمان بان هذا العذاب سبقته في الحياة الدنيا دعوة أخذت اكثر من أسلوب تفضي في مجملها الى معنى واحد هو توحيد الله سبحانه، فعند تأملنا لقوله تعالى (ألمْ تَكُنْ آياتي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ( لوجدنا هذا القول يأخذ اكثر من دلالة وبعد، منها انه حجة وبرهان على العدالة الالهية التي يوافق فيها الجزاء العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلمح تصدير الجملة بـ(أ لم) الى دلالة أخرى تتركز في التذكير وهي استفزاز كل ما يعتمل في نفس المخاطب من الم وحسرة وندامة على ما فرط في سابق حياته، مثيرا بذلك عذابا نفسيا لا يقل في تأثيره عن العذاب الحسي – والله اعلم -، فضلا عن تثبيت الخبر وتقريره بتعيين الحجة (المْ تَكُنْ آياتي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ( أي ((تقرير المخاطب بما يعلمه عن مضمون))(
) الخبر.

وقد نهضت العناصر اللغوية كل حسب وظيفته بمهمة إيضاح مفهوم يتمثل بان الدعوة الى الله كانت دائمة مستمرة ولم تتحدد بمدة معينة، وذلك من خلال استعمال فعل الكينونة (تكن) (كنتم)، إذ ((قد يراد من الزمن في الفعل (كان) الدوام والاستمرار الذي يعم الأزمنة الثلاثة، بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول))(
) والقرينة في الاية الكريمة صيغة الفعلين (تتلى – تكذبون) المضارعة.

ولقد اوجد الاستفهام مدخلا لإنشاء الحوار الذي استأنفه الله سبحانه وتعالى، يدل على ذلك إسناد الآيات الى ضمير المتكلم، وهو الله سبحانه وتعالى، وللمتكلم – في العموم – ((دوره الجذري في خلق المنظومات القولية وكيفية سيرورة النشاطات الدلالية فيها، لكونه المنبع الذي ينطلق منه الخطاب، والحافز الذي يثير كوامن المخاطب الفكرية بحيث يخلق دورة خطابية متواصلة تحقق الغرض الإبلاغي والتجاوب الذهني))(
)، وهكذا يحفز خطاب الله سبحانه وتعالى الكافرين على القول (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالمُونَ(، الذي نشهد فيه خطابا يرتكز الى شحنة تنغيمية لينة يلفها الخضوع والاستسلام، موظفا في ذلك الفاظا تتكرر فيها بالحاح حرفا اللين والمد (النون والألف) في الألفاظ (ربنا، علينا، شقوتنا، كنا، أخرجنا، عدنا، فإنا)، مولدا بذلك توازيات صوتية تكتسب بعدا إيقاعيا ذا تأثير مباشر في طبيعة تشكيل الخطاب او التركيب الصوتي وعلاقاته بالدلالات التي يسعى الى تكريسها المخاطب(
) قاصدا الى استدرار عطف المخاطب ورحمته، وشكلا هذه البنيات الصوتية في صياغة تركيبية دعائية، استغنى فيها عن أداة النداء بقولهم (ربنا) وبحذف أداة النداء إشارة الى قرب المتكلم من المخاطب(
)، وهذا المعنى هو من أماني المتكلم، الذي يتمثل بالكفار، وهذا ما دعاهم الى طلب الخروج بقولهم (ربنا أخرجنا منها)، إذ يمتزج النداء بالدعاء،الذي تمثل بفعل الأمر (أخرجنا)، والسياق في مثل أسلوب كهذا يتكفل ((مسؤولية الإيحاء بدلالة الدعاء اتكاءً على الإحالة الداخلية والخارجية، ولذلك تتلون التشكيلات الدعائية بأنماط خطابية متنوعة تتراوح بين أصناف الهيئات الإخبارية والطلبية، بيد انه يقاسم الخطاب الأمري عموما في الوظيفة التعبيرية والإنتباهية)(
).

وبناء الجمل يلمح – كما أسلفنا – الى اعتقادهم بقربهم من الله سبحانه، ولا سيما ان خطابهم مباشر معه – عز وجل -، لذلك تظهر فيه الحماسة والاندفاع، ويتجسد ذلك بجملة الشرط وجوابها (فإن عدنا فإنا ظالمون(، واستعمال أداة الشرط (إن) فيه دلالة على ان الخبر في هذه الجملة مشكوك في تحققه ووقوعه(
). ((وحذف متعلق (عدنا) لظهوره في المقام، إذ كان إلقاؤهم في النار لأجل الإشراك والتكذيب، كما دل عليه قولهم                      (وكنا قوما ضالين( ))(
)، وقد يكون عدم ذكره استبعادا لعودتهم إليه، او كراهة التذكير بالسبب الذي أوردهم هذا المورد، في حين هم يدعون الله ان يخرجهم منه والله اعلم.

وهم في دعائهم هذا ((كأنما قد تجاوزوا حدهم [وأساءوا] أدبهم))(
)، من هنا ردوا بقوة في قوله تعالى (قَال اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ(، بأسلوب أمري زاجر مهين، لان مدلول الفعل (إخسؤوا) يقصد به الإهانة، فيقال خسأت الكلب فخسأ، أي زجرته مستهينا به(
)، وقوة الزجر تترشح عن صيغة الفعل الأمرية الصادرة من الأعلى الله (() الى الأدنى، وهذا ما يوحي به سياق الحال في هذا الموقف. وعندما يكون الزاجر الله سبحانه وتعالى فان دلالة التعبير تكتسب قوة اكبر، فقوة الكلام من قوة المتكلم، إذ يتضاعف الردع وينقطع الأمل، إذ لا تبديل لكلمات الله سبحانه. وهو بالمقابل تشريف وتكريم للمؤمن، نستشف ذلك من خلال قوله تعالى (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفَائِزُونَ(، إذ تتجلى عظمة التكريم لهذا الفريق بدءاً بتصدير خطابه – عز وجل – بضمير الشأن الواقع اسما لـ(إن) الذي يستعمل عندما يروم المتكلم تعظيم الخبر وتفخيمه، والتنبيه اليه(
).

أما خبر إن فهو قوله تعالى (كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا(، وهو جملة مركبة ممتدة أتاح امتدادها تبيين السمات المميزة لهذا الفريق، وتصدير جملة الخبر بالفعل (كان) يحيل الزمن الى الماضي البعيد – الى الحياة الدنيا – الذي اكتسب الحدث فيه الاستمرارية(
)، من خلال خبر (كان) وهو قوله (يقولون . . . ((
). من هنا استحقوا توصيفهم من لدن الله سبحانه بـ(عبادي)، إذ يشير الى علو منزلتهم وشأنهم عند الله سبحانه، وفي إضافتهم الى الضمير العائد اليه سبحانه زيادة تكريم وتشريف اكتسبوه من خلال عملهم الذي دل عليه قولهم (. . . رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ(، مقدمين الإيمان على المغفرة والرحمة، إشارة الى أن الإيمان سبب الى الفوز بمغفرة الله ورحمته، لذلك اقترن الفعل (اغفر) بالفاء التي تفيد السببية(
)، لان تحقق المغفرة وما تلاها يقتضي إيمانا صادقا. وقول المؤمنين هذا تتجسد فيه دلالات التوحيد والتسليم والرضا والضراعة الخالصة المتوجهة الى الله سبحانه بصدق وإخلاص، وهذا ما يفصح عند النداء بقولهم (ربنا) مشيرا الى قرب المنادى ورعايته ورحمته وعنايته بالمنادي.

إن اهمية الخطاب وقوة دلالته وتأثيره تنبع من ذات المتكلمة والقضية التي تعالجها ((وإذا كان القرآن قد اوتى الإقناع المنطقي الملزم، فانه لا يتجه بحديثه الى الفكر وحده فليزمه بالحجة مكتفيا به عما سواه . . لان المعرفة العلمية وحدها لا تكفي في الجذب والتأثير. فلا بد معها من غزو لمناطق الشعور، وبعث لكوامن العواطف حتى يتهيأ السامع والقارئ الى الانجذاب النفسي الذي يدفعه الى اعتناق اشرف المبادئ، واحكم المثل))(
). وهنا يأتي خطاب الله سبحانه بضمير الإفراد (أني) المؤكد للإيناس والتلطف، فضلا تعريف الحق عباده بذاته سبحانه مع قطع الشركة، ولا سيما انه في مقام الضمان، إذ يقتضي عظمة الضامن وفخامة شأنه(
). وعظمة الضامن تقتضي عظمة البشارة للمخصوص بالكلام المستمدة من تعليل الجزاء بقوله (بما صبروا) وهو إدماج للتنويه بالصبر، والتنبيه على ان سخرية الكفار بالمؤمنين كانت سببا في صبرهم الذي اكسبهم الجزاء، وفي ذلك زيادة تلهيف للمخاطبين – الكفار – بأنهم كانوا السبب في ضر أنفسهم، ونفع من كانوا يعدونهم أعداءهم(
).

وقد تمثل الجزاء بقوله تعالى (أَنَّهُمْ هُمُ الفَائِزُونَ( هذه الجملة الاسمية الواقعة في محل نصب مفعولا به ثان للفعل (جزى) لان الفعل (جزى) يتعدى الى مفعولين(
). فاستعمال هذا البناء الجملي الاسمي المؤكد بأكثر من عنصر توكيدي (أن، وضمير الفصل (هم) ولام التعريف في الخبر)، فضلا عن مجيء الخبر اسم فاعل، كل هذه العناصر ائتلفت وتآزرت لتخصص وتقصر الفوز على المؤمنين، إذ يشكل ضمير الفصل (هم) العائد على المؤمنين بؤرة الجملة ومحورها، وبرز ذلك جانب التنغيم إذ يقوى ويشتد الصوت مع نطق ضمير الفصل (هم) فضلا عن دلالته التوكيدية المجردة من الوظيفة النحوية، لان ضمير الفصل يفصل بين المبتدأ والخبر ويوظف للتوكيد والتخصيص، وهذا بدوره يعزز الدلالة التوكيدية للجملة، التي اخبر فيها عن المؤمنين انهم (الفائزون) واللفظ يحمل دلالة شمولية لا يمكن الإحاطة بكنهها، وهذا فيه إغاظة وبعث لمشاعر التحسر والندم في نفس المخاطبين وهم الكفار.

ثانيا: الجملة الشرطية المصدرة بـ(لو)

وإذا انتقلنا الى أداة شرطية أخرى لها تفردها ودلالتها في البناء الشرطي، فستكون وقفتنا هذه المرة عند (لو) ((وتسمى حرف امتناع لامتناع ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرط))(
)، من هنا يشير استعمال (لو) الى استحالة في تحقق وقوع الحدث، لان زمن الحدث (فعل الشرط) ماض لم يتحقق لعدم تحقق الجزاء، ((فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء))(
)، وبذلك تتجلى قوة الصلة في كونها حرف امتناع لامتناع، لان هذا الحدث معلق بالماضي، ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه ان تعقبه بحرف الاستدراك (لكن)، داخلا على فعل الشرط منفيا لفظا او معنى فيقال (لو جاءني اكرمته، ولكنه لم يجيء)(
).

ويكشف هذا الكلام التوضيحي لدلالته (لو) على الامتناع والمضي عن بعد النظر ودقة الملاحظة لابن هشام الأنصاري اما الاستعمال القرآني لهذه الأداة، ولا سيما في مشاهد الجنة والنار فيأتي بصياغات تركيبية مخصوصة، وذلك بتعليقها بأفعال مضارعة دالة على المستقبل، فضلا عن حذف جوابها، وهذا الأسلوب نجده يتكرر في مواضع عديدة، ولا سيما في مطلع مشاهد الجنة والنار.

وستكون وقفتنا الأولى عند قوله تعالى (وَلَوْ تَرَى إذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ( [سبأ: 51-54]

إن التهيئة للانتقال والولوج في آيات العذاب يأتي بكلام مصوغ بأسلوب السبب والنتيجة. وهذا المشهد  سبق بكلام تعريضي يلفه التهديد في قوله تعالى (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اليَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ * وَلَوْ تَرَى إذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ( [سبأ: 50].

فالآية فيها تلميح بمعاقبة الضال، من هنا اتبعت هذه آية بما هو امتداد لها مترجما نتائج الضلالة من خلال الانتقال الزمني الى واقع يتحقق فيه ما هددوا به، فيعايشونه ويعانونه(
). فلو تأملنا قوله تعالى (وَلَوْ تَرَى إذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( نجده استهل أيضا بالشرط (لو)، وهو متعلق بالفعل (ترى) الذي يجمع في مدلوله بين رؤية العين والرؤية القلبية، فافاد السياق من ذلك ان مجال الرؤية محال في زمن الفعل، بيد انه بامكان المخاطب أن يستشعره ويتلمس شيئا منه من خلال الصورة التي يهيؤها البيان القرآني له، من هنا تبرز علة استعمال الأداة (لو) في هذا السياق، لان الشرط بها يكون بعيد الوقوع، وهو ابعد من (ان)(
).

ولما كان المقصود بالخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه كل متلق للقران الكريم، جاء استعمال أداة الشرط (لو) أنسب لهذا المقام، من حيث استحالة تحقق الرؤية في زمن فعل الشرط (ترى) الذي أحالت (لو) دلالته الزمنية المضارعة الى الماضي(
)، ليضاف بذلك الى العناصر اللغوية الأخرى الدالة على المضي، والتي بمجملها تشكل دلائل لغوية على تحقق وقوع الحدث، و((جواب لو محذوف، وتقديره لو ترى لتعجبت، و(وفزعوا)، جملة فعلية في موضع جر بإضافة (إذ) اليها. (واخذوا) جملة فعلية أخرى عطف عليها))(
)، وأريد من هذا الحذف اطلاق الرؤية من دون تحديدها بجزاء او حدث يقيد ما يرى، منفتحا بذلك الكلام على خيال المتلقي، وبما يسعفه هذا الخيال من صور وأفكار عن ماهية المتحدث عنه ، لكن من دون الإحاطة به(
).

ومع ذلك فان تفسير جواب الشرط المحذوف يتمثل في قوله تعالى (فَزِعوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ(، إذ تنهض فيه الأفعال بصيغتها الماضية (فزعوا، اخذوا)، فضلا عن (إذ) الدالة على الماضي، بمهمة إنزال حدث المستقبل بمنزلة ما كان ووجد(
)، وهو أسلوب طاغ في مشاهد القيامة، يعتمده البيان القرآني بوصفه وسيلة من وسائل الإقناع والتأثير، هذا فضلا عن مدلولات هذه الأفعال، التي تجسد وتصور الأحداث من خلال الاختيار الدقيق للالفاظ المعبرة اصدق تعبير عن عظمة الموقف وهوله.

من هنا كان التعبير عن ردة فعلهم يوم القيامة بالفعل (فزعوا) دلالة على الخوف الشديد، فالفزع ((انقباض ونفار يعتري الانسان من الشيء المخيف))(
). وهذا ينبئ عن أحداث مهولة تسبق زمن الفزع وتعاصره.

وللظرف في هذا المشهد اهمية كبيرة بالغة في تجسيد حال الكفار، واوضاعهم تبعا للأحداث المسرودة عنهم نستشف ذلك من قوله تعالى (وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ(، وقوله تعالى (وَقَالوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ(، فنشهد أوضاعا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيصبح قرب المكان وبعده حالا لا تتحدد بالمكان نفسه فحسب، وإنما بالزمان والظروف التي تتعلق بالمتكلم والمحكي عنه، والمكان حقيقة معاشة ويؤثر في الناس بالقدر نفسه الذي يؤثرون هم فيه، فيفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذي يلجونه، وتضفي الطريقة التي يدرك بها المكان دلالات خاصة عليه(
).
وقد بني قوله تعالى (وَقَالوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( وقوله ((وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( على المقابلة، إذ يقابل القول الآني (آمنا به) بالفعل السابق (كفروا به)، فتتشكل مفارقة ناشئة عن انقلاب المواقف بقولهم (آمنا)، التي تزداد حدتها في قوله تعالى (وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( بصياغة استفهامية اختيرت لها (أنى)، إذ تتركز فيها ((القوة في الاستفهام، وبناؤها اللغوي يوحي بذلك، فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة في آخرها يرجحان ذلك))(
)، فضلا عن موقعها الإعرابي خبرا مقدما وجوبا للمبتدأ (التناوش)، كل ذلك شكل عامل يأس وتعجيب من حالهم. والتناوش في الأصل ((تناول سهل لشيء قريب . . . وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو ان ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا، مثلت حالهم بحال من يريد ان يتناول الشيء في غلوه، كما يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولا سهلا لا تعب فيه))(
).

ويقابل هذا القول فعل وقول في الزمن المقابل (الحياة الدنيا)، وذلك في قوله تعالى (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ(، فتصدير الجملة بـ(قد)  ينبئ عن توكيد وتحقيق لفعل الكفر(
)، يعزز ذلك قوله تعالى (وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ(، الذي تتجسد فيه السمة التقابلية، لان القذف يستعمل للرمي البعيد، واستعير للقول المعيب(
) لبعيد لا يعرفون كنهه، إذ ((كانوا يرجمون بالمظنون ويتكلمون بما لم يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق في شأن الله عز وجل))(
).

وهذا السلوك في مجمله حجة تهدم إيمانهم الآني في الآخرة، ((والحجة عنصر دلالي، متضمن في القول، يقدمه المتكلم على انه يخدم ويؤدي الى عنصر دلالي آخر، والذي يصيرها حجة، او يمنحها طبيعتها الحجاجية هو السياق))(
).

وسمة التدرج الظرفي تبدوا بارزة للعيان في هذا المشهد – على اختلاف مواقفه – إذ تصل ذروتها في قوله تعالى (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ(، ببناء الفعل المجهول، من دون إفصاح عن الحائل، وفي ذلك ((بيان للطواعية التي يتم بها الحدث تلقائيا او على وجه التسخير، وكأنه ليس في حاجة الى فاعل))(
)، لان الأهم من ذلك هو إبراز نتيجة الأفعال والأقوال. وقد قام مقام الفاعل ضمير المصدر الدال عليه (حيل)(
)، وكل ذلك يفضي الى إبراز الحدث وهو انقطاع الامل بالنجاة بحد يمثله الظرف المكاني (بين) والفعل (حيل)، ((وارتباط الظرف بالفعل وثيق، لان الفعل دال على الحدث، ولا يخلو الحدث عن زمان ومكان))(
).

وتمثل هذه النتيجة سنة الهية تتجسد معالمها في قوله تعالى (كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ(، فهذه خلاصة توجز خبرهم بأسلوب توكيدي مصدر بـ(انهم) يلمح الى حال هم دائمون عليه وكأنهم انطبعوا بها. ونسبة الريب الى الشك مجاز، إذ ان بينهما فرقا، وهو ان المريب منقول ممن يصح ان يكون مريبا أي من الأعيان الى المعنى، والمريب من الثاني منقول من صاحب الشك الى الشك، كقولنا شعر شاعر(
)، فجيء بصفة هي من جنس الموصوف من حيث المعنى، فعززت بذلك الدلالة بوصفه عنصرا توكيديا، و((الشك المريب أقوى ما يكون من الشك واشده إظلاما))(
).

أما عائد الهاء في (انهم) والواو في (كانوا)، فقد يكون الكفار المعبر عنهم بالضمير في بينهم، وقد يكون (الأشياع)، وقد يكون كلتا الفئتين، وفي كل الأحوال شكلت الضمائر عنصر ربط لفظي يؤكد اشتراك هذه الجماعات بل وانغماسها في فكر قوامه (شك مريب).

وهذا مشهد آخر من مشاهد القيامة توظف (لو) في مطلعه مستحضرا فيها دلالاتها التي ينطبع بها الكلام الذي يليها فضلا عن كونه نتيجة لما سبقه، ففي قوله تعالى (وَلَوْ يَرَى الذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العَذَابِ * إذ تَبَرَّأَ الذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَال الذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ( [البقرة: 166-167] جاء الكلام بوصفه نتيجة لرحلة دنيوية عاثرة، ووعيد وتهديد يخاطب النفس الإنسانية بحواسها ومشاعرها وفطرتها التي تعجز عن الصمود أمام عذاب كهذا، ومن ثم فان هذا المشهد والمشاهد الأخروية في القرآن الكريم تعد نذيرا للنأي والنجاة من هذا العذاب.

وقد ورد هذا المشهد في سياق ذكر آيات الله سبحانه التي تنطق ((بوجوده تعالى ووحدانيته وسائر صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى))(
)، متبعا ذلك بـ(رسم خطوات نظرتهم [المشركون] وهي اتخاذ الأنداد، ورسم درجة التعاطف مع الأنداد حين أبان عن حبهم المتصاعد لدرجة التوازن مع الحب الالهي))(
)، وذلك في قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ( [البقرة:165].

وعند هذه النقطة يتصاعد السياق ليصل ((الى النهاية المتوقعة لأصحاب السلوك الملتوي))(
)، إذ نشهد انقلاب المواقف بانقلاب الحال، فقوله تعالى (وَلَوْ يَرَى الذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العَذَابِ( معطوف على قوله             (ومن الناس . . . (، وهنا تظهر مناسبة هذا المطلع لما سبقه من حيث المضمون بوصفه نتيجة له ترسم عاقبة أصحاب السلوك الملتوي(
).

واستعمال (لو) التي تفيد الشرط في الزمن الماضي في هذا السياق مع الفعل المضارع (يرى) ((لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا))(
)، فضلا عن ان الامتزاج بين الأداة الدالة على المضي(
)، والفعل المضارع يولد دلالات ثبات الخبر وتحققه مع انه حدث مستقبلي لم يحدث بعد، ففعل الرؤية لن يتحقق في زمن الخطاب، بيد انه متحقق لا محالة، فأفيد في ذلك من دلالة (لو) على الامتناع، وكذا الحال فيما يتعلق بـ(إذا)، فهي ظرف للزمن الماضي المبهم، وتضاف الى الجملة بنوعيها وجوبا(
)، فدخولها على الجملة المضارعة يحيل الى الدلالات نفسها التي ذكرناها مع (لو)، فضلا عن استحضار الحدث، إذ يشكل استعمال الاداتين (لو وإذ) نافذة يطل من خلالهما المتلقي على الحدث المخبر عنه.

وما بين هاتين الأداتين جرى توصيف المخصوصين بالخطاب في قوله تعالى (وَلَوْ يَرَى الذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ العَذَابَ  . . . (، إذ عبر عن هذه الفئة بـ( الذين ظلموا) مستفاد مما في الاسم الموصول من ابهام، ومما في صلته من بيان يزيل هذا الابهام، فالظلم ((وضع الشيء في غير موضعه المختص به))(
)، والعلاقة بين مدلول هذا اللفظ والسياق الوارد فيه بينة وجلية لان اتخإذ الانداد من دون الله، ومحبتهم كحب الله، هو من باب الظلم العظيم والاشراك بالله، إذ قال تعالى (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( [لقمان: 13].

من هنا جاء جواب (لو) محذوفا، وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم، ويجوز حذفه لعلم المخاطب به وانما يحذف لقصد المبالغة، لان السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به، فلا يكون له ذلك الوقع، ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصا الا بعد العلم بالسياق(
)، وقرينة الحذف في سياق آية الكريمة يكشف عنها الكلام للاحق في قوله تعالى (إذ يَرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا(، إذ بإمكان المتلقي ان يستشعر مدار الرؤية وماهية المرئي، المتمثلة بعذاب تشير اليه آية السابقة من دون تصريح مباشر، إذ ان قوله تعالى (أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا( تتكشف عنه دلالات تومض في الذهن أي عذاب شديد ينتظر هذه الفئة، والذي تتجسد فيه القوة الالهية، إذ إن رؤية العذاب وقوته وشدته تحيل الى قوة اعظم وقد تجلت للمتلقي والمخصوص بالعذاب بدلالات أقوى واعمق في النفس، فهذه الجملة الاسمية المؤكدة تعد قيمة لغوية تنضوي تحتها معاني ودلالات ترتكز على الحقيقة التي تحيل اليها قوتها وعظمتها كل شيء في الكون، هذه الحقيقة هي الله سبحانه، من هنا يعد المسند اليه لفظ الجلالة (الله) بؤرة تستمد الجملتان منه دلالاتهما وتأثيرهما.

فقوله تعالى (العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العَذَابِ( نتيجة وحقيقة تترسخ في أذهان الكفار بعد مواقعتهم للعذاب، فالعذاب وهوله وشدته حدث او فعل يحيل او تتجسد فيه دلائل القوة، أي ((ما اختص الله تعالى به من القدرة وما جعله للخلق))(
)، كما تتجلى فيه في الوقت نفسه شدة العقاب الذي يومض في ذهن المتلقي او يستحضر تلك الأعمال والأفعال التي تشهد على جسامة جرمهم، ومن ثم تقتضي عقوبة تعادل هذا الجرم.

فنستدل من قوله تعالى (وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العَذَابِ( على شدة إيغال الكافرين في كفرهم هذا من جهة، وعلى شدة العذاب وجسامته من جهة أخرى. والعذاب حكم مرتبط بالغاية(
)، وهي حق حقيقة وحدانية الله سبحانه وعظمته، وحق حقيقة الثواب والعقاب، هذه الحقائق التي كانت – في الحياة الدنيا – مصدر إنكار وتكذيب وجدال من لدن الكفار.

ومرة أخرى يستغني البيان القرآني عن ذكر أصناف العذاب وشدتها، جاعلا من نتائجها وتداعياتها دليلا عليها، فإذا تأملنا قوله تعالى (إذ تَبَرَّأَ الذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ( نجد ان قوله (إذ تَبَرَّأَ الذِينَ  . . . ( بدل من قوله (إذ يَرَوْنَ العَذَابَ))، إذ نهضت هذه الجملة البدلية بوظيفة تبيينية تتجسد من خلالها عواقب رؤية العذاب، التي تحيل في مضمونها ومقتضاها الى عذاب شديد دفع الى التبرؤ، يقول تعالى في هذا المعنى (الأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ الا المُتَّقِينَ( [الزخرف: 67]، فضلا عن أن هذا الفعل يشير او يذكر ضمنا بذلك الحب وتلك المودة التي انعقدت بين الاتباع والمتبوعين في الحياة الدنيا، لتكون موازية ومعادلة لحب الله سبحانه، وانفراد عقد المحبة والمودة يشير أيضا الى شدة العذاب التي دفعت كل كافر في النار الى البحث عن الخلاص  والخروج من النار والذي انقطعت اسبابه في قوله تعالى (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ( والسبب هو الحبل ولا يدعى الحبل سببا حتى ينزل ويصعد به(
)، والجملة تمثيل شبهة به هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي كان في ظنهم، فوجدوا عوضه العذاب، بحال المرتقي الى النخلة ليجتني الثمر الذي كد لأجله فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكا(
).

وتوظيف لفظة (تقطعت) بمدلولها الذي يقترن بالحسيات من الأشياء في الوضع وصيغتها الدالة على دلالة مزدوجة تتمثل بكثرة القطع ودوامه، يعد عاملا منبها الى حقيقة ان يكون الانسان في النار، التي تحيل الى قطع كل أمل في النجاة من النار، يدعم ذلك بنيتها الصوتية بشدة جرسها وشدة وضوحها في السمع، مشكلة بذلك دلالة إيحائية تستمد قوامها من تشكلات بنيتها الصوتية، من هنا (تعد [الالفاظ] من المنبهات المهمة في إثارة الانفعال المناسب في نفس المتلقي، وهي فضلا عن دلالتها المعنوية الخاصة بكل لفظة ذات وقع يشيع في النفس مناخا تخييليا خاصا يتسق وحركة النفس وذبذباتها الشعورية)(
)، فتتولد بذلك أقوال وردود أفعال تتجسد في هذا الموقف في قوله تعالى (وَقَال الذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا( تجسيدا لحال الضعيف، الذي يركن الى التمني، كاشفا عن الخواء الذي توطن تلك النفوس اليائسة، فضلا عن كونه محاولة لإغاظة المتبوعين وإثارة حسرتهم.

وقد خلص معنى (لو) للتمني(
)، بيد اننا عند تأملنا التركيب، وعلة اختيار (لو)، نجد ان استعمالها في التمني في هذا الموقف – وهو مستحيل التحقق – مستفاد فيه من دلالة (لو) بوصفها أداة شرط، وهي حرف امتناع لامتناع، لان قوله تعالى (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ( اشار الى انقطاع الامل في النجاة، ومنها العودة الى الحياة الدنيا. من هنا كان قول التابعين من باب الرد على سادتهم واعلان براءتهم منهم، لان الذي يتمنى العودة الى الحياة الدنيا ليتبرأ من سيده وهو متبرئ منه في الموقف نفسه، بيد انه ارتأى أسلوبا اكثر إيلاما – في منظوره – للمخصوص بالكلام يقرر فيه ويؤكد براءته منه.

وهنا يقرر البيان القرآني قاعدة او خبرا تتميز دلالاته بقطع سبيل النجاة على الكفار من دون الدخول في التفاصيل او الأعمال التي انتهت بهم الى هذا المصير، فقوله تعالى (كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ( تتجسد فيه سمات أسلوب العهد المدني، الذي يتمثل – في هذا المشهد – بايقاف المتلقي على النتائج التي تدرج بها البيان القرآني من الاخبار عن براءة بعضهم من بعض، ليصل بالمتلقي الى حكم ازلي خاص بهذه الجماعة في قوله تعالى (كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ(، إذ ان
 الرؤية هنا ادراكية مستخلصة من واقع الكافر في النار، إذ يتحول سوء العمل في 
الحياة الدنيا الى (حسرات)، و(حسرات) هي نتيجة من نتائج العذاب، فضلا عن ان مبعث الحسرات هنا هو يقين الكفار بضلالة معتقدهم  وخطئه، لان الحسرة شدة الندامة التي تبقي النادم كالحسير من الدواب، وهو الذي لا منفعة فيه، إذ اصل الحسر: الكشف(
)، والاية بعد ذلك تلمح الى شدة العذاب الذي يثقل كاهل المعذب، وتشتد وطأته على نفسه وقد 
ترجمته الاية الكريمة بالحسرات التي يسببها أيضا انقطاع الامل بالخروج من النار، وهو ما تجلى في قوله تعالى (وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ(، وقوله (وما هم) تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل الحصر، فوجب ان يكون عدم الخروج مخصوصا بهم(
)، مفيدا البناء من دلالة (ما) على الاستقبال(
) بدلالة السياق مفصحا عن البقاء في النار بلفظ (بخارجين) دون (خالدين)، فقد عودنا البيان القرآني في مواضع كثيرة في القرآن الكريم على التعبير عن البقاء في النار بـ(خالدين)، فإنما قوله (بخارجين) عن (خالدين) ان الخلود في النار قد يبقي في النفس أمل الخروج منها، ومن هنا حققت دلالة اللفظ (خارجين) دلالة مزدوجة هي الخلود في النار وعدم الخروج منها، فضلا عن ان هذا التعبير جاء في سورة تنتمي الى القسم المدني، الذي من سماته حد الحدود ووضع التشريعات، لذا تنبري هذه اللفظة لتحد وتقيد زمن الخلود بـ(وما هم بخارجين من النار(، فضلا عن ان تسمية المكان بـ(لنار) دون صفاته (جهنم – شر مآب . . .) اكسب هذا الخطاب سمة الوضوح التام الصريح، فلا مجاز ولا استعارة ولا كناية، وإنما ألفاظ تستمد قوتها من مدلولها الوضعي، وقوة الخطاب وتأثيره – في هذا المقام – مستقاة من وضوحه وبيانه الشديدين.

ثالثا: الجملة الشرطية المصدرة بـ(إذا)

تتسم هذه الأداة بأكثر من ميزة تنسحب بالضرورة على الجملة الداخلة عليها، فهي عند النحاة اسم من أسماء الزمان، إذ تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، غير انها تتمخض للشرط إذا ضمنت معنى الجزاء(
).

والأصل في (إذا) ان تكون للمقطوع بحصوله وللكثير الوقوع، بخلاف (ان) التي تستعمل للمشكوك فيه، ويذكر النحاة ان (إذا) تجيء لوقت معلوم، تقول: " آتيك إذا احمر البسر"، ولو قلت " آتيك ان احمر البسر" كان محالا، لانه واقع لا محالة(
). وتحسن المقارنة بين أداتي الشرط للوقوف على استعمال (إذا) أداة للشرط في كثير من مشاهد الجنة والنار، وذلك لأنها متحققة الحدوث. من هنا كان توظيفها في هذه المواضع مسوقا للإفادة من دلالاتها على القطع بوقوع الحدث، فضلا عن إفادتها " الشرط في المستقبل"(
).

من هنا جاء توظيفها في القرآن الكريم، ولا سيما في مشاهد الجنة والنار، إشارة صريحة على تحقق وقوع هذا الحدث المستقبلي، الذي يتبدد عنده كل معتقد، ويتهدم عنده كل فكر جعل الإنكار والتكذيب مرتكزا لمحاربة الدعوة الإسلامية. لذلك انتهج البيان القرآني في عرض هذه القضايا* أسلوبا يتعامل معها وكأنها قد وقعت فعلا، او انها واقعة لا محال، وذلك لقصد " هدم النظرية القائمة: ونعني بالنظرية القائمة، مجمل الأفكار والآراء والمكونات العقدية، التي تشكل عالم خطاب الخصوم المخاطبين بالكلام القرآني او المتحدث عنهم فيه))(
).

ونجد ذلك جليا في المشهد قيد الدراسة في قوله تعالى (وَإذا رَأَى الذِينَ ظَلَمُوا العَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * وَإذا رَأَى الذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالقَوْا اليْهِمُ القَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَإذبُونَ * وَالقَوْا الى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهم عَذَابًا فَوْقَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ( [النحل: 85-88] فجملة (َإذا رَأَى الذِينَ ظَلَمُوا العَذَابَ( معطوفة على جملة(
)(ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا( [النحل: 84]. 

وتصديرها بـ(إذا) الشرطية احال زمان الكلام الى المستقبل البعيد من جهة، بدلالة الكلام نفسه كونه يخبر عن حدث من احداث يوم القيامة، كما ان استعمال هذه الأداة لا يكون الا مع الاحداث الواقعة لا محالة من جهة أخرى. من هنا كان استعمال (إذا) في هذا السياق منسجما مع ما يرمي اليه البيان القرآني من مقاصد من وراء هذا الكلام بمجمله، والمتمثلة في نقض عقيدة الكفار القائمة على انكار البعث والعقاب والثواب، فكان توصيفهم بـ(الذين ظلموا) لبيان حال تلبسهم بالصفة التي استحقوا بها هذا المقام، والظلم كما أشرنا الى مدلوله الإسلامي في موضع سابق يتضمن الذنب الصغير والكبير، واعظم الظلم الإشراك بالله.

وقد قيد هذا الشرط بالجزاء في قوله تعالى (فلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ(، فالفاء رابطة لجواب الشرط(
)، الذي يحيل في مضمونه الى ان رؤية (الذين ظلموا) للعذاب، تدفع بهم الى السؤال عن تخفيفه او تأخيره، من هنا كان تقييد الشرط (وإذا راى . . .) بالجزاء(فلا يخفف . . .) دلالة على شدة العذاب وسرعته، وجاءت الجملة المعطوفة (ولا هم ينظرون) مؤكدة لدلالة الجملة الاولى، ومقوية لمعنى الخبر، ولاسيما انه اخبر عن المسند اليه (هم) المنفي بجملة فعلية (ينظرون) لان الاخبار بالجملة الفعلية عن الاسم يفيد تقوية الحكم، وفحوى الخبر المتضمن في الجملة، فاريد تقوية حكم النفي، أي عدم تخفيف العذاب عنهم محقق الوقوع، والسرعة في القائهم بالنار أيضا محققة الوقوع(
).

ان وحدة الخطاب والموقف سوغت عطف قوله تعالى (وَإذا رَأَى الذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ( إذ أعيد في هذه الجملة توظيف أسلوب الشرط بأداة الشرط نفسها (إذا)، والتكرار ((ظاهرة زائنة للكلام مقصود [بلاغيا]، يتجرد النظم بدونها من معنى دقيق ووقع شديد))(
). ويحقق تكرار التراكيب تكثيفا للدلالة، فضلا عن كونه يحدث توازنا تركيبيا على مستوى النص، مضفيا عليه – النص – جماليات تتأصل بتلك التراكيب، مظهرا علاقات تنطلق من خلاله نحو ايقاعات جديدة تتناسب فيما بينها بفعالية لغوية(
)، فتكرار خبر الرؤية لمرئيين مختلفين ضمن بنية الشرط يحدث صدمتين، صدمت العذاب في الرؤية الاولى، وصدمة رؤية الشركاء في الرؤية الثانية التي بمقتضاها تتهدم أركان معتقد كان راسخا في إذهان المعذبين لان رؤية شركائهم (الاصنام) يقوض كا زعم من لدن الكفار بألوهيتها، كما قال تعالى (لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ الهَةً مَا وَرَدُوهَا(  [الانبياء: 99]. كما ان استعمال (إذا) فيه اشارة الى يقينية ما يخبرون به وهو تحقق وعد الله بوقوع البعث والجزاء.

والآية الكريمة ومن خلال توصيف آخر للكافرين هو (الذين أشركوا( تعبر عن حكم ملتبس بالظلم وداخل فيه، وهو الشرك، هنا جاء العطف لتتفرع عنه قضية تابعة لقضية سابقة ومترتبة عليها، إذ إن الإسراع بـ(الذين ظلموا) الى النار، يترتب عليه مواجهة شركائهم من الجن والانس والاصنام، والاخير هو المقصود بالشركة هنا ((فالاشراك المقصود هنا هو اشراكهم الاصنام في صفة الالوهية مع الله تعالى))، فيتعين ان يكون المراد بالكلام بالشركاء والاصنام، أي شركاء لله حسب اعتقادهم. وبهذا الاعتبار أضيف لفظ (شركاء) الى ضمير (الذين ظلموا) في قوله (شركاءهم) ))(
).

وقيد فعل الشرط بجواب الشرط المتمثل في قوله تعالى (قَالوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ(، فجعل قولهم هذا قيدا بالرؤية، التي تترتب عليها احداث أخرى، وذلك في قوله تعالى (فَالقَوْا اليْهِمُ القَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَإذبُونَ * وَالقَوْا الى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(، فاسهمت (الفاء) و(الواو) في عملية الربط ومن ثم الترتيب الحدثي، إذ ((يعد ترتيب الخطاب ووقائعه من ابرز مظاهر الانسجام))(
)، هذا الانسجام الذي يحافظ على تركيز المتلقي وابقائه في دائرة الحدث، لتحقق بذلك الفائدة، ومن ثم الوقوف على المقاصد، التي تجسدت في قوله تعالى (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(، فعرض هذه الأحداث – كما أسلفنا – هدم لمعتقد الشرك، بأفعال ماضية (القوا – ضل) او تحيل الحدث الى الزمن الماضي (ما كانوا يفترون)، إحداها سبب من الأخرى ففعل الالقاء يوحي بمبادرة الكفار الاستسلام والخضوع وكأنه حمل ثقيل، لان الالقاء طرح الشيء ونبذه(
). إذ ينبئ مدلول الفعل على ان الالقاء لم يكن منهم لولا انهم ادركوا ضلالتهم، التي تمثلت بقوله تعالى (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(، والافتراء (الكذب والشرك والظلم)(
)، إذ يعيدنا المعنى الأخير الى التوصيف المتكامل لهذه الفئة وهو (الذين ظلموا). وقد دلت صياغة الجملة (ما كانوا يفترون) على ان فعل الافتراء دائم منهم في الحياة الدنيا، بدلالة الفعل (كان).

ان سمة التنوع في إطلاق المسميات على الفئة الواحدة تطالعنا بارزة في هذا المشهد، بيد أنها تستقي مدلولاتها من معين واحد هو ضلالة المعتقد، ففي قوله (الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهم عَذَابًا فَوْقَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ( يدخل توصيف آخر هو  (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله(، تتشعب حال الضلال وتتوزع في مدلولات الأفعال (كفروا وصدوا)، فالكفر جحد حق الله، بجحد نعمته، واعظم نعمه سبحانه دعوة الرسل الى الإيمان بالله، وجحد النعمة: سترها، بترك أداء شكرها(
).

ولبيان مغايرة فعل الكفر لفعل الصد جيء بأداة العطف (الواو)، فضلا عن ان الصد سبب من الكفر، يدل على الصرف والمنع(
). فكان الامتناع عن اتباع سبيل الله وصرف الآخرين عنه مقتضيا لزيادة في العذاب، وتعريف العذاب في قوله (فوق العذاب( تعريف الجنس المعهود، إذ تقدم ذكره في قوله تعالى (إذا رَأَى الذِينَ ظَلَمُوا العَذَابَ(، وبالمقابل نكر العذاب في قوله تعالى (زِدْنَاهم عَذَابًا( لتعظيم شأنه بجهل كنهه، لذا ناسبه التنكير(
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